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مصطلح «السلفية» من المصطئحات الي حيط بمضموها الغموض. » 
أو عدم التحديد. في عدد من الدوائر الفكرية والسياسية في واقعنا العربي 
والإسلامي المعاصر ‏ 


فهناك من يرون في «السلفيةه و «السلفيين»: التيار المحافظ والجامد. 
بل والرجعي ء في حياتنا الفكريةء وفي جانب الفكر الديتي منبا عل وجه , 
الخصوص. . وهتاك من يرون في «السلفية» و «السلفيين»: التيار الأكثر 
تحرراً من فكر الخرافة والبدع؛ ومن ثم الأكثر تحرراً واستنارة في مجال الفكر 
ألديي بالذات. . 

وهذا الغموضص. أو عدم التحديد» الذي حيط بمضمون مصطلح 
«السلفية» ل ينشأ من الوهم أو الفراغ. ذلك أن من الذين ينتسبون إلى 
«السلفية» متهمء بالفعل» محافظون وجامدونء بل ورجعيون. . ومنهم 
من هم في طليعة المنادين بالتجديد الديني» وضرورة فك إسار العقل من 
قيود الخرافة والبدع والتقليد!. . كما أن منهم من يرى «سلفه الصالح»» 
الذي يترسم خطاء وجعذي تهجه الفكري »؛ في «علاء؛ عصور الاتحطاط 
والركاكة المظلمة التي مرت بآمتنا تحت حكم المماليك والعنساتييين. . 
ومنهم» أيضاء من يرى «سلفه الصالحء في أعلام عصر الخلق والإبداع 
والازدهار الذي عرفته أمتناء وبلورت فيه حضارتها «القومية ‏ العقلانية - 
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الى.تتيرة»» قبل اتحطاط عصر المماليك؟. . وأيضاء فمن «السلفيين» من 
يتسكر للعقلء كقوة إنسائية» عندما ينكر عليها القدرة على البرهنة والحكم 
والتمييز بين ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضارء ويحصر القدرة على ذلك 
قي التنصوص والمأثورات وحدها. . على حين أن من «السلفيين» من يعلي 
مقام العقل ويعزز من سلطانه. حت يعتبره أجل القوى التي ميز الله بها 
الإنسان وأعظمهاء ومن ثم بمنمحه الاستقلال في مجال «عالم الشهادة» وقي 
نطاق الحياة الدنيوية وما يها من ظواهر وعلوم ومعضلاتء على حين يجعل 
السلطات للنصوص والأثورات في نطاق دعالم الغيب» الذي لم يدرك العقل 
كنبه» وإن كان هو الآداة في فهم ما جاءنا حوله من نصوص ومأثورات! 


إذن. . فنحن بإزاء مصطلح يحيط بمضمونه الغمسوض وعدم 
التمحديد . . 


وإذا نحن ذهينا نلتمس معنى هذا المصطلح في كتاب العرب الآول- 
القرآن الكريم ‏ فإننا نجد أن «السلف» يعني: «الماضي» ومسا سيق الحياة 
الحاضرة التي محياها الإنسان. . طفمن جاءه موعظة من ربه قانتهى فله ما 
سلف2026 «ولا تتكحوا ما نكح أياؤكم من التساء إلا ما قد سلف»9#©» 
«وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفب0© «عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه9©» طقل للذين كفروا إن ينتهرا يغفر لهم ما قد سلف»0#©» 
«هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت04© «إكلوا واشربوا هتيتاً ما أسلفتم في 


(0 اليقرة: هلالا. 
<؟) النساء : 7 
47١‏ النساء : 77# 
() اخائدة: 486 
1م الأتغال :7 
(60) يونس 89ل 


السلغية 7 


الأيام الخالية 2074 فجعلناهم سلفاً ومثلل للآخرين 94©. . . «فالسلف» 
هنا هو «الماضي » وما سبق وتقدم على احياة الحاضرة للإنسان. . 

ونفس هذا المعتى يدل عليه هذا المصطلح في الحديث التبوي 
الشريف. . ففي مسئد أحمد بن حنبل» عن ابن عباس رضي الله عتهياء 
أنه دلا ماتت زينب» ابنة رسسول الله و قال رسول الله: الحقي بسلقنا 
الصالح الخير عثمات بن مظعون. . .». . وفيه» أيضاء عن قاطمة الزهراء» 
رضي الله عنباء أن رسول الله يو قد قال لما في مرض موته: «. . . ولا 
أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهلٍ بيت لحوقاً بيء ونعم السلف أنا 
لكك .6 كبا نجد «السلف» مستخدماً في الحديث التبوي بالمعنى الشائع 
في دوائر المال والتجارة» أي إقراض الأموال» فالسائب بن أي 85 
يروي «أنه كان يشارك رسول الله 846 قبل الإسلامء في التجارة. فليا كان 
يوم الفتح جاءءء فقال الي : مرحبا بأخي وشريكيء كان لا يداري ولا 
ماري » يا سائبء قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك» وعي 
أليوم تقبل متك. وكان ذا سلف وصلة»29). . أي كان يقرض امال ويصل 
الأرحام! ‏ 


وفيٍ معاجم العربية لا يختلف مضمون هذا المصطلح عن ذلك الذي 
وجدناه له في القرآن والحديث. . .. ففي [لسان العرب] لابن منظور: 
«السالف: المتقدم . .؛ وق [المعجم الوسيط]: «السلف: كل من تقدمك 
من آبائك وذوي 2 في السن أو الفضل» وكل عمل صالح قدمته. . 
والسلفي : من يرجع في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة ويهدر ما 
سواهاع 


(١)الحاقة:‏ ]ل 
(؟) الزخرف: 50 [والإشارة هنا إلى فرعون وقومه]. 
(5) رواء أحمد ين حتبل في مسئدة. ‏ 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


24 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
ل ل مي 

ونحو ذلك أيضاً نجد مضمون المصطلح في [كشاف إصطلاحات 
الغنون] للتهانوي : «فكل من تقدمك من آبائك وقرابتك قهو سلف لك. . 
والسلف ‏ في الشرع - اسم لكل من يفلد [بالبناء للمجهول] مذهيه في 
الدين ويتيْعُ 0 للمجهول ‏ أثره. . . وقد يطلق السلف شاملا 
للمجتهدين كلهم. . 

فإذا علمنا أن «الكتاب والسنة» وكذلك «المذاهب الشرعية» 
و «المجتهدين كلهم». جميحهم وما ضض ‏ » ومتقدم على عصر تدوين هله 
والمعاجم والكشافات»» وهو العصر الذي كان الاجتهاد بالنسية له قد أصبح 
«سلفاً مى» وأغلق بابه!. . إذا علمنا ذلك أدركنا أن القرآن واللحديث 
ومعاجم اللخة وكشافات التعريفات والمصطلحات في تراثنا وحضارتناء قد 
أجمعت على أن والسلف» هو الماضي والمتقدم . . وعلى أن «السلقيين» هم 
الذين يحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالفا. . 


تكن هذا التحديد الجل لا يستطيعء وحده» أن يرفع الغموض عن 
مضمون مصطلح «السلفية», لآن «الماضي» الحتذى» سيظل غير معدد. 
لأنه متعدد هو الآخر. . . فهل هو الكتاب والسنة؟ أم أن فيه المأثورات 
المروية عن الصحابة؟. . وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه 
مذاهب التابعين وتابعي التابعين؟؟. ‏ وحتى إذا كان هذا «السلف» هو 
النصوص» قرآناً وسنةء فإن تفسيرها ورؤيتها قد تعددت يتعدد المناهج في 
المدارس الفكرية والفرق والتيارات. . وكذلك كان الال مع ماآثورات 
الصحابةء تعددت» بل وتناقضت» فيها الروايات فضا عن التفسيرات 
والتخرجات. . ناهيك عن التعده والاختلاف إذا نحن أدخعلنا مذاهب 
المتقدمين في إطار «الماضي والسلف» الذي يدخل مستلهميه تحت مصطلح 
«السلفية والسلفيين»! ‏ 


إذن . . فالضرورة والأهمية لإلقاء الضوء على هذا المصطلح قي تراثتا 


إللفة 5 


الفكري والحضاري لن تغني عن ضرورة مواصلة البحث لكشف الإهام 
الذي يحيط بمضمون «السلفية» قي واقعنا القكري الراهنء لأن هذا الإبهام 
حقيقة موضوعية» مصدرها تعدد الرؤية وللمواريث السالفة» التي يستلهمها 
ويحتذيها «السلفيوت». . 

ولعل في تتبع الحركة السلفية» نشأة ومسارأء عبر حضارتتا العربية 
الإسلامية» وإن في المخطوط العريضة والبارزة هذه النشأة وذلك المسارء لعل 
في ذلك السبيل الأمثل لتحديد معالم هذه الحركة. ومن ثم تياراتهاء وخاصة 
في عصر نمضتنا الحديثة, الأمر الذي يجلو لنا حقيقتهاء ويضع يدنا ويوقف 
فكرنا على ما هو متقدم من قضاياها ومقولاتهاء وما هو محافظ وجامد. بل 
ورجعي من فكر السلقيين!. . 
السلفية : ظاهرة وعياسية» : 

عندما اقترب القرن الهجري الأول من ايته» كانت الفتوحات 
العربية قد بلغت مدأهاء وامتدت أطراف الامبراطورية العربية التي صنعتها 
هذه الفتوحات. . فلقد فتح العرب في ثمانين عاماً أوسع مما فتح الرومان في 
ثمانية قرون؟!. . 

وهذه الفتوحات الكبرى قد نقلت العرب المسلمين إلى طور جديد. . 
فقبلها كانوا أقرب إلى البساطة في مجتمسع عربي ساذج وبسيط» تعينهم 
مواريثهم الحضارية المحدودة» وبيكتهم البدوية التي تشبه الصفحة الواضحة 
المبسوطة على أن يفهمو! الإسلام من نصوص قرانه الكدريم وسنة نبينه» 
عليه الصلاة والسلام» وذلك دونا كثير تأويل أو قياس. . ولقد حافظت 
يساطة الحياة في شبه الجزيرة العربية: وخخلوها من التركيب والتعقيد على 
سيادة هذ! المج الذي عرفه العرب والتزموه فق فهم الإسلامء «الهج 
التصوصي». الذي يقدم «الكتاب» على «الحكمةى و«الأثور» على الرأي 
والقياس». حتى أن الصحابة الذين كانت لهم دربة وذخيرة في والحكمة 
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والتقفليف» قد طووا صدورهم على «حكمتهم وفلسقتهم» في أغلب 
الأحيان» لزهد المناخ قيهاء ولقلة الدواعي التي تدعو إلى انتشار هذا النيج 
في ذلك الزمات وذلك المكان 20‏ 

لكن الفتوحات الكيرى قد وضعت العرب المسلمين في قمة السلطة 
بالامبراطورية التي ضمت أكثر بقاع الأرض يومعذ حظا من المواريث 
الحضارية والآبنية الفكرية البالغة حداً كبيراً من التطور والشركيب 
والتعقيد. . ففارس بما تملك من ميراث حضاري؛ والحند بما لديها من 
حكمة؛ ومصر والشام بما فيهما من تراث غني - تل أو يوقاني وروماي ‏ كل 
ذلك قد غدا في وعاء الدولة التي يحكمها العرب المسلمون. . وبدلا من 
المجتمع البدوي البسيط أصبحوا مسؤولين عن قضايا مجتمع تنوعت قضاياء 
ومشاكله وتركبت الأبنية الفكرية لمؤسساته ومفكريه. . وكان طبيعيأء 
وضروريأًء أن يواجه العرب المسلمون الفاتحون هذا الواقع الجديد» وكان 

طبيعياً. وضرورياً كذلك أن يتعلمواء وأن يعوا هذه الظاهرة الجسديدة» 
ليحذقوها ء كي يرتفعوا إلى مستوى القادة في هذا الواقع الجديد. . 

وهذا الذي حدث للعرب المسّلمين القادمين من شبه الجزيرة 
العربية» حدث للإسلام! 5 

فدين القرآن العري المبين» الذي أقنعت 0 البسيطة الواضحة 
عرب مجتمع شبه الجزيرة البسيط والواضح» قد أصبح معتاجاً إلى وسائل 
جديدة وبراهين معقدة وأدلة مركبة» كي يقنم أقواماً ألفوا وسائل أخرى في 
الجدل والمناظرة والبرهلة والسجاج ‏ . وزاد هذه الحاجة الجديدة ضرورة 
وإلخاحاً أن الشسرائع والعقائد وال مذاهب غير الإسلامية» التي كان يدين 
ويتمذهب بها أبناء البلاد المفتوحة: قد استفادت من رفض الإسلام وأهله 


(1) أنظر دراستنا عن آبي فر الغفاري ء بكتابنا [مسلمون ثوار] ص 18 . طبعة بيروت» الثانية سه 
فده 


السلفية 1 


طريق الإكراه في الدين. فشنت على الإسلام حرباً فكرية ضروسا» 
مستخدمة فيها الأسلحة الي لم تعرفها شبه الجزيرة ولم يحذقهاء من قبل ٠‏ 
العرب المسلمون. . 

وعتدما وجد العرب المسلمون نهم يداقعوت عن إسلامهم يمنطقن 
بسيط في مواجهة مؤسسات فكرية لاهوتية قد تسلحت في صراعها ضصده 
بمنطق أرسطوء وأغهم يبشرون بإسلامهم» مستخدمين النصوصء بين أقوام 
قد امتلكوا حكمة الحند وفلسفة اليونان. . رأوا أن الاحتكام إل النصوص 
لا يجدي مع الذين لا يؤمنون بحجية وقدسية هذه النصوصء وأن الخدل. 
بالمأثورات لا يقنع الذين يرفضون هذه المأثورات. . ورآواء كذلك؛ أن هذا 
الواقع الفكري الحديد يتطلب أدوات صراع جديدة لذلك التزال الفكري 
ايده لعزوان هذه الأدوات لا بد أن تكوت إنسانية الطايع عالية النمط, أي 

نية» تصلح لكل آلوان الجدل والبرهنة؛ بصرف النظر عن لون 

0 أو التمط الفكري» أو اختلاف الأمةء أو تغير الزمان والتنوع في 
المكات . 

وأمام هذه الضرورات الجديدة: أفرزت الجماعة العربية الإمسلامية 
طليعة فلاسفتها الإلطيين ‏ «المتكلمين» من علمائها ‏ أولثك الذين امتدثت. 
بصيرتهم إلى ما وراء التصوص,» مستخدمين العقل والقياس والتأويل» 
ناظرين في المواريث الفكرية ‏ وخخاصة الفلسفية ‏ لأيناء البلاد المفصوحة: 
وحصلين لمقولاتباء ثم مستخدمين لأسلحتها الفكرية وأدواتها في الجدل 
والمناظرات للدقاع عن عقائد الإسلام »وللتبشير بيه العقائد في البيئات الي 
ما كان للتصوص والنصوصيين أن يحرزوا فيها نصراً هذا الدين الخديد. . 

وهذه الطليعة من «المتكلمين»: فلاسفة الإسلام الإيين» هم 
مدرسة المعتزلةء أهل العدل والتوحيد ‏ [أنظر: المعتزلة)- 

لكن طبيعة هذا اللون الفلسقي من ألوان التفكيرء وطبيعة البراهين 
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التي يستخدمها هؤلاء «المتكلمون», قد جعلت هذا الفكر فكر وصفوة». لا 
فكر وعامةع و وجمهور»ء ذلك أن والعامة واستمهور» قد وقفت بها مداركها 
عند «النصوص»» بل وعتد «اظواهر النصوص» في أغلب الأحيان. . بل لقد 
ارتابت والعامة» في جدوى هذا اللسلك الذي سلكه «المتكلمون؛»: بل وي 
عقائد هؤلاء «المتكلمين»! . . وزاد من هذه الريبة أن غلو اللاهوقيين من غير 
المسلمين في رفض التصوص» قد جعل نقراً من «المتكلمين» 6 سملون بعض 
0 الإسلامية أو يغضون من شأن بعيض المأثورات» أو يؤولونها تأويل 
لا يبرأ من العسر والاعتساف. . حتى جاء الوقت الذي خبيل فيه إلى «العامة 
والجمهور: أن «إسلام عرب شبه الجزيرة» الأول إسلام النتصوص 
الواضحة البسيطة الغنية عن التأويل» والذي عرفه الناس زمن البعشة 
والصحابة والتابعين. قد أصبح «غريبأه في هذا الواقع الفكري الجديد! . 
وعند هذا الطور من أطوار الحركة الفكرية في الاميراطورية العريبة 
الإسلامية برزت لهذا «الجمهور» وخذا الفكر «الجمهوري» قياداته, 
فأذاعوا بين الناس حديث الرسول 44 : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود, كما 
يدأ غريباء قطوي للغرباء»<2!. . واذن هؤلاء القادة في الجمهور: أنه لا 
يد من العودة إلى إسلام السلف» الإسلام الذي مضي وسلف» اللإسلام 
الذي أصبح «غرييأه في مشاخ فكري تفلسف وقدم العقل وسراهينه على 
النتصوص والأثورات» وأعمل الرأي والقياس والتأويل في هذه التصوص 
وتلك الكأثورات. . وككان رأس هؤلاء الأعلام, أعلام الحركة السلفية» 
وإمامها الآول والأبرز الإمام أبسو عبدالله أحد بن حتبل [141-1554ه 
عملا ممممع الذي كان كيا كان خصومه, «ظاهرة عباسية» بمعنى أن 
تبلور هذا الواقم الحديد وتلك التيارات الفكرية الجديدة إغا حدث في ظل 
حكم دولة بي العباس! . 


. رواه مسقم والترمذي وابن ماجه والدارمي وأين حنيل‎ )١( 


السلفية 1 
المعالم الأولية والرئيسة للسلفية : 
كان ابن حنيل أشبه ما يكون ب «قراء عصر الصحابة» قبل أن يعرف 
عالم الإسلام «الفقهاء» و «المتكلمين». ففلا عن «الفلاسقة والمكياتى. 
وكان شبهه ب دقراء» عصر الصحابة شاملا «السلوك: مع «الفكرة» فهو 
كما يصفه ابن قيم الجوزيية [1كت-كملاه 1١1915‏ ١ه1ام]-:‏ دعن 
الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه. أتته البدع فنفاهاء والدنيا 
قأياها. . !غ00 , 
ونحن إذا شكنا تكتيفاً لمقولات الحركة السلفية, كبا صاغها إمامها 
الأول أحمد بن حنبل» في مواجهة ما رآه بدعاً وتحدشات جعلت الإسلام 
غريباء وجدنا هذه المقولات والعقائد: 
© الإيمان: قول وعمل. . وهو يزيد وينقص» تبعاً لنقاء العقيدة أو شوبباء 
وتبعاً لزيادة العمل ونقصانه. . 
© والقران: كلام اللهء وفقط. . فليس بمخلوق ‏ كما تقول المعتزلة - وليس 
شريكاً لله في قدمه. كا يلزم المعترلة ثقاة خلق القرآن. . 
» وصفات الله: التي وصف بها نفسه وأثبتها لذاتهء نصفه بها وتثبتها لذاته» 
على النحو الذي وردت عليه في النصوص والأثورات» لا نلجأ في بحثها 
إلى رأي أو تأويل. . 
© وعالم الغيب: لا ينبغي أن نخوض في بحث شيء منهء سل يجب أن 
نفوض حقيقة علمه إلى الله سبحانه , . 
© ورؤية أهل الجئة لله : عقيدة حق يجب أن يؤمن بها المؤمن» دوغا تأويل أو 


تمثيل» كما وردت مها ظواهر النصوص. . 


(1) [أعلام الموقعين] ج ١‏ ص 177 طبعة بيروت سنة 1917م : 


11 موسوعة التضارة العربية الإسلامية 


© وعلم الكلام: منكر متكر. . الاشتغال به منكرء وأخذ العقائد بأدلته 
منكرى  .‏ يل ومجالسة آهله منكر؛ مهما كان دفاعهم يه عن الإسلام .1‏ 

© والقضاء والقدر : لا يكتمل بدونا الأيمان. . وهما من الله. . 

» والذتوب الكبائر لا تجمل المؤمن كافرأء ولا تخلده في الثار: على عكس 
قول الخوارج في الأمرين. . وقول المعتزلة في الثاتي. . 

© وخلاقات الصحابة : لا يصح التوض فيهاء يل يجب العدول عن 
ذكرهاء والوقوف عند محاستهم وفضائلهم . . 

© وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل: وفق ترتييهم في تولي الخلافة . . 

© وطاعة ولي الأمر واجبة : -حتى ولوكان فاجرا فاسقاء» والثورة عليه منكر لا 
تهلبه من الأخحطار وتعطله من مصالح الئاس في -حياتهم اليومية . . 

© والفرائض. . والمعاملات. . والجهاد: نؤديها وغمارسها على النحو الذي 
جاءت به النصوص في القرآن والسدة. . . الخ. . . الخ . .. الخ... 
الخ .. : 1 

وكيا نبى الرسول 46 عن كتابية ما عذا القرآن الكريم» كي لا 

يختلط الحديث بآياته» وكيا لم يعرف عصر البعئة والصحابة تأليف الكتب. . 

وأمام اشتغال «المتكلمين» بتأليف الكتب. . مهى أحمهد بن حنيل عن 

الاشتغال بتأليف الكتب» ودعا للوقوف عند جمع الحديث والماثورات. . 

لكن تلاميذه وأصحابه دوتوا فتاواه وتعاليمه. معتبرين إياها جزءاً من 

المأثورات. ومن بين ما دوتوه ‏ وهو كثير جدا ب نجد الكثير من التصوص 

التي توجز عقيدته السلفية» من مثل قوله في «صفة المؤمن من أهل السنة 

والجماعة» أنه : 

»من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
ورسوله © وآقر بجميع ما جاءت به الآنبياء والرسل © وعقد قلبه على ما ظهر 


السلقية 1 


من لسائهء ول يشك في إيمانه © ولم يكقر أحسداً من أهل التسوحيد 
بذنب © وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى اللةدء وفوض أمره إلى الله © ول 
يقطمء بالذنوب» كي ا أن كل شيء بقضاء ء الله 
وقدره, الخير والشر جميعاً © ورجا لمحسن أمة عمد. وتخوف على مسيئهم» 

ول ينزل أحداً من أمة محمد الكنة بالإحسان, .ولا التار بذئب اكتسيه حق 
يكون الله الذي ينزل خلقه حيث يشاء © ورف حقل السلف إلذين 
اختارهم الله بصحبة نبيه وك وقدم أبأ بكر وعمر وعثمان» وعرف حق 
علي بن أبي طالب». والزبير» وعبدالرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. . . وترحم على جميع أصحاب محمد 
صغيرهم وكبيرهم» وحدث بفضائلهم. وأمسك عيا شجر بينهم © وصلاة 
العيدين واللنيقكث والجمعة والجماعات مع كل أمير بر أوفاجر © والمسح على 
الخفين في السغر والحضرء والتقصير في السقر © والقرآن كلام الله وتنزيله» 
وليس بمخلوق © وال يمان قول وعملء يزيد وينقص ه والجهاد مساض منذ 
بعث الله مدا إل آخر عصابة,» يقاتلون الرجال, ا يضرهم جور 
جائر © والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامةء على حكم الكتاب والسئة 
© والتكبير على الأتنائز أربعاً © والدعاء لأكمة المسلمين بالصلاح : ولا تخرج 
عليهم بسيفك. ولا تقاتل في فتنة. وتلزم بيتك © والإيمان يعذاب 
القبر © والإيمان بمنكر ونكير © والإيمان بالحوض والشقاعة © والإيمان بأن 
أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى © وأن الموحدين يخرجون من النارء بعدما 
امتحنواء كما جاءت في الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي يق ولا 
تضرب ها الآمثال. . . ,20 


عل هذا النحو صاغ أبن حتبل عقائد الحركة السلفية» ودعا إلى 
)١(‏ [عقائد السلف ص ١7 +1١‏ للأثمة أحمد بن -حنيلء والبخاري» وابن قتيبة» وعثمسان 


الدارمي. جمعها ونشرها: د على سامي النشار. د. عمار الطائبي . طبعة الاسكندرية سلة 
إلاقام. 
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إسلام العرب الأولين» إسلام المجتمع العربي البسيط. إسلام النصوص 
والأثورات» ومهذه العقائد: ومن خلفه الجتمهور صارع المتكلمين» والكلام 
والفلسفة والرأي والقياس والتأويلء وصمد للمحنة الشهيرة عندما أمتحن 
إبان تدخل الدولة في عقائد العلياء حتى يقروا بخلق القرآن. . الأمر الذي 
رفع من قدره لا عند أنصاره فحسبيء و سن سف 
المؤرخين للفكر على اختلاف المدارس والمتطلقات. , 


السلفية تنتعش : 
كانت الحضارة العربية الإسلامية التي تبلورت من فكر الإسلامء كيا 
صاغه المتكلمون العقلانيون» بعد مرّجه بالمواريث الحضارية الملائمة 
لشعوب البلاد التي قتحت», والتي أخصذت تتعرب» كانت هله الحضارة 
مرتكزة على قسمتين رئيسيتين: 
© العروبة: با معنى الحضاري. لا العرقي. . على التحو الذي بلغته قي 
الصراع ضد قطبي التطرف: الشعوي الرافض لكل ما هوعري.. 
والعصبية التي أحيتها الدولة الأموية؛ والتي تغض من شأن كل ما ليس 
بعري عرقيا. . 
© والعقلانية: التي تمول بها الإسلام من موقمع الدقاع أمام المؤفسسات 
الفكرية اللاهوتية غير الإسلامية والتيارات القكرية المعادية لعقائده. . 
تحول يها من موقع الدقاع إلى موقع المحجوم الذي هيا له الانتشار دون 
إكراء. . 
لكن هذه الحضارة» بما صحبها من ازدهار مادي ورقاهة في العيش» 
قد ابتعدت بالعرب عن خشونة التند التي عرفوا بها في عصر الفتوحات» 
فلم يعودوا ألقوة العسكرية التي تعتمد عليها الدولة في الفتح أو الحفاظ على 
أكبر امبراطورية عرفها ذلك التاريخ. . . وكانت للمواليء ذوي الاتجاه 


السلفية ل 


الشعوبي» أحلام في السيطرة على الدولة» بل وتدميرهاء صرفت الدولة 
كذلك عن أن تتخف متبم الجند الذي يتكون منه جيشها الكبير. . ومن هنا 
كان سعي الخليقة العيامي المعتصم [1818-/790؟ عه 98م -47هم] إلى 
تكوين جيشه من الترك المماليك! . . 


ولقد ظن المعتصم أنه باتخاذه الجند الغريب» حضارياً وقوميء عن 
المجتمع» سيحصل على أداة القمع الأسهل قياداً وانقياداً» والتي لا أمل لها 
في السلطة. ولا مصلحة ها في الصراعات الناشية من حوطاء وأنه بذليك 
سيقيم القوة الضاربة ألتي يحافظ بها على التوازن بين العرب والموالي وغيرهما 
من العناصر والأنجناس المتصارعة والمتنافسة. . ولكن تضخم هذه القوة 
العسكرية الجديدة سرعان ما جعلها مركز ثقل وقوة جذب ومركز توجيه. . 
فمدينة «سامراء» التي بنيت ها معسكرا تابعا للعاصمة بغداد تحولت من سنة 
' الالاه هم إلى عاصمة للدولة, انتقلت إليها الخلاقة» وأصبيحت بغداد 
تابعة لها!. . وهؤلاء اند الذين أرادهم المعتصم قوة بيد الخلافةء سرعات 
ما أصبحت الخلافة لعية بيدهم؛ يولون من أطاع ويعزلون من عصى» بل 
ويسجتوت ويقتلون من يتمرد على أوامر آلمماليك الأتراك؟ !1 , . 


وبسبب من أن هذه المؤسّسة الخديدة والكبيرة هي : جند وجيش. ‏ 
كانت بعيدة عن الاهتمامات الحضارية. . ويسبب من غربتها عن العرويةء 
وتخلف قادتهاء بداهةء عن غمط التفكير العقلي والفلسفي كانت أميل إلى 
«العامة», وأمعن في عدائها للفكر الفلسفي والتيار العقلاني. . وهكذا 
انفتح الطريقء بسيطرة الترك المماليك» لذلك الانقلاب الفكري الذي 
احدث في الدولة العياسية عندما تولى الخلافة الخليفة المتوكسل 
3 -7407ه 84197 51ممع فاستبدل السلفية بالمعتسزلة. وحلت 
النصوص محل العقلانية والرأي والتأويل» وخرج المحدثون من محابسهمء 
وحل محلهم فيها علياء الكلام؟1. . وعتدما أراد المتوكل ملء الفراغ الذي 
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حدث بإقصاء المعتزلة عن جهاز الدولة استشار الإمام أحمد بن حتبل» 

فكتب له قائمة بالقضاة والمستشارين. وقدم قليل العلم من السلفية على 

علياء الكلام؛ لأن الأول سني ذو دينء أما الثاني فانه . مع علمه ‏ يضر 

الناس في الدين؟!. . وهكذا انتعشت الحركة السلقية» وساد نهجها 

النصوص في البحث والتفكيرء فشهدت تلك الحقبة الزمنية الذيوع 

والانتشار لأعمال «أصحاب الحديثى. الذين هم أعلام الحركة السلفية. 

سسواء متهم أولئتك الذين تقدموا أحمد بن حنبل أو عاصروه أو أتوا من 

بعده. . . وذلك من مثل : 

© أبوعبد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلٍ 1813ه لاثلام] . 

© أبو سعيد يحبى بن فروخ التميمي القطان البصري [194ه817م1. 

لل أبن أي شيبة أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي 
3كه 1خم]. 

© يحبى بن أبن يحى بكسير بن عبد السرحمن بن يحى الحنظلي [197ه 
1قهم]. 

© أبوعبدالله تعيم بن حماد المروزي [الاله 897مم]. 

© عبدالله بن متمد بن عبدالله المجتعفي كه 44لم]. 

© ابن راهويه أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم [5718ه 
امهم ]. 

© الببخاري ء أبو عبدالله محمد بن أسماعيل [7061 ه «لاى م]. 

© أبو بكر أحهد بن محمد بن هازع الأثرم البغدادي [لالالاه 45هم]. 

© أبو علي حتبل بن إسحاق بن حنيل بن هلال [8/ا؟ ها لامع . 

© أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني [11/0ه 4/8هم]. 

© عبد الله بن مسلم بن قتيبة [*7117 71/1 ها حا م]. 

© أبو بكر أحمد بن عمرو بن النيل الشيباني البصري [لالالاه ٠‏ 4هم]. 

٠‏ الدارمي » عثماث ين سعيد [89لاه “863م]. 


السلفية 15 


© أبوعبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل [99ه 08م 

© أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي [1957ه 506م]. 

© أبوعبدالله محمد بن يحبى ين منده العبدي [1 اه 4137م]. 

© أبو العباس بن سريج 7ه 4148م]. 

© أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال [11"اه 1377هم]. 

» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية [911اه 1177م] 

© أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال [69 لاه 53م] 

© أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراتي [19اه 
الاام], 


© أبو محمد عبدالله. بن محمد بن جعفر بن حيان [4لاه 1009م ]. 

©. عبيدالله بن محمف بن بطة العكبري [لالم اه /951م]. 

© أبو القاسم هبة الله بن امسن الرازي اللالكائي [418ه/ا5١1م1.‏ 

© أيو عمرو أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي الأتدلمي [743غه 
المع 1 

© أيو ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الأنصاري المروي [74غه 
*ام]. 


© أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي [108ه-55١٠1م].‏ 
© ابن عبدائير أبيو عمرو يوسف بن عبدالله بن محمد القرطبي [145717ه 
ااام 

فليا كانت الدولة المملوكيةء وطال الأمد على سيطرة الجند الغرياء 
حضارياً وقومياً على مقدرات الأمةء فشت البدع والمظالم وغالبت عقائد 
السلفية حتى غلبتهاء فكان أن عرفت الحركة السلفية صحوتها التي تمثلت في 
عدد من أئمتها كان من أبرزهم : 
© أبو الوفاء ابن عقيل 4713 - 17ه2ه +5 1١‏ 19١1م]‏ 
» شيخ الإإسلام أبن تيمية 57011 - للالاه 1١7007‏ 1 158ام],. 
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. وأبن قيم الجوزية [541 - ١‏ هلاه ١19917‏ - 11565م]. 

ولقد واصلت الحركة السلفية؛ في صحوتها هذه السير على منوال 
العقائد التي صاغها اين حنبل ومعاصروهء ونهجت النبجء النصوصي الذي 
يلوروه.ء مع إضافات عديدة طرحتها مواجهتهم لما استجفد من يدع 
وخرافات» ومع مرونة ملحوظة في الموقف من القياس والتأويل». فرضتها 
التعقيدات التي طرأت على المجتمعات التي عاشوا فيها والآبتية الفكرية ألْتي 
تصارعت قي هذه المجتمعات . . 

لكن هذه الصحرة السلفية لم تجح فييا نجم فيه أحمد بن حثيل - - 
فلم تصبح مذهباً للدولة» وإنما ظلت حركة معارضة يلقى أعلامها السجن 
والعتت والاشطهاة. . . 

فلما ورثت الدولة العثمانية دولة المماليك» وواصلت على الجبهة 
الفكرية ‏ جمودهم وما شاع في ظل سلطائهم من بدع وخرافات,» الآمر الذي 
فتح في جدار الشرق الإسلامي العديد من الثغرات التي بد الغرب 
الاستحماري يسعى كي يتسلل من خخلاها. .الماحدث ذلك» وأصبح 
الإسلام غريبء مرة أخمرىء كا كان في البدءء اتدذت حركة اليقظة 
والتجديد في عصر أمتنا الحديث سييل الحركة السلفية تدفع يعقائذها البدع 
والخرافات عن فكر الإسلامء ساعية إلى إعادة قيادة الإسلام إلى العرب» 
بعد أن تأكد عجز الأتراك العثمانيين عن القيادة أمام الخطر الاستعماري 
الزاحف على بلاد الإسلام . . . وهكذا عرفت الآمة أعلام الحركة السلفية 
الحديثة : 
©» محمد بن عبد الوهاب 705-0111963 لها 17090 -؟للاامع] 
© وتحمد ين على السنوسي [11/5-01550 اه ىلا١‏ ب 1469ام]. 
© ومحمد أحد المهدي 5175901 :19اه 1844 مخدام]. 
© وجال الدين الأفغاتي 315053 17114ها881ها -/1401م]. 
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© والإمام عمد عبده 1١5571‏ 7ه 18494 - 1508م]. 

© وعبد الرحن الكراكبي [71/0 ١‏ "اه 1م18 7١15م‏ 
9 والشيخ محمد رشيد رضا 908-١171853‏ زه مكم1 - مظلقام]. 
© وجمال الدين القأسمي ["219؟١‏ 17"85ه 14867 -1515م]. 
© وعيد الحميد بن باديس [/ا1701 -17"69اهاخهها - 1519م]. 


وإذا كانت تلك هي مسيرة الحركة السلفيسةء وهؤلاء هم أبسرز 
أعلامهاء منذ أن تبلورت في العصر العبابي ستى عصرنا الحديث» فالأمر 
المؤكد أن هذه الحركة قد تميزت باتساق المنيج ووحدة الأصول الاعتقادية 
والفكرية في عصرها الأولء الذي تبلورت فيه» وني عصرها الوسيط. 
الذي قادها فيه ابن تيمية وابن القيمء» وإن يكن هؤلاء الأعلام قد اختلقوا 
في عدد من مسائل الفروع» وبعنى أدق فهم قد اتفقوا في «الإهيات». 
واختلف بعضهم عن البعض الآخر في «الفقهيات». . وهم لم يجدوا قي ذلك 
بأسأً يخرجهم عن إطار الحركة الفكرية الواحدة» وكبا يقول ابن القيم «فإن 
أهل الإيمان قد يتتازعون في بعض الأحكام. ولا مخرجون بذلك عن 
الإيمان.. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الآمة إمانأء ولكن» يحمد الله لم يتنازهوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأساء والصفات والأفعال. بل كلهم على إثبات ما نطق يه 
الكتاب والسنة» كلسة واحدة» من أوهم إلى أخرهمء ونم يسوموها 
تأويلً. . . ولا ضربوا لها أمثالاً. . .غ220 

وهذا الاتفاق في الآصول الفكريةء وف «المنيج النصوصي» قد اتسع 
لإضافات أقاض فيها أعلام سلفية العصر الوسيط استجابة لمشكلات العصر 
الذي عاشوا قيه. . فما طرأ على عقيدة التوحيد من بدع وخرافات وإضافات 
طمست نقاءها الذي تيز به الإسلام» وشابته بشوائب الشرك» خفياً كان أو 


.16 ص‎ ١ أعلام الموقعين, جا‎ )١( 


وذ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


جلياًء جعل ابن تيمية يولي هذه القضية اهتماما كبيرأء حت لقد رأى أن 
جماع الدين أمران: رفض الشركء ورفض البدع التي طرأت على الدين. . 
ويعيارته وفإن جماع الدين أصلان: أن لا نعييد إلا الله ولا تعبده إلا 0 
شرعء لا تعيده بالبدع . . . و200, 


وكذتلك صنعت سلفية العصر الوسيط عندما واجهت مقولات 
متفلسقة الصوفية» من أصحاب وحدة الوجودء وهي قضية لم يكن فكرها 
قد طرمح بالساحة الإسلامية بعد يوم أن تبلورت الحركة السلفية في عهد 
الطلائع والرواد. . 29 

وإذا كان هذا هو حال سلفية العصر الوسيط مع سلفية العصر 
الأول: اتفاق في الآصول ‏ [الإلهيات], واتحاد في «المنيج النصوصي» - 
هسرونة نسبية في استخدام القياس - مع اختلافات في الفروع ‏ 
[الفقهيات] .. . فإن هذا الحال قد اختلف مع سلفية العصر الحديث» التي 
تميزت في إطارها مدارس وتيارات, حافظ بعضها على «المتج النصوصي» 
لسلفية القدماء. على حين رفع بعضها سلطان العقل وبراهيته على سلطان 
ظواهر النصوصء وِلم يعد إسلامها هو إسلام المجتمعات اليدوية: بل 
الإسلام الذي أرادت به بعث خير ما في الخضارة العربية الإسلامية 
العقلانية من قسمات» كما أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانيته ذلك 
الزّحف الحضاري الذي أرادت به أوربا الاستعمارية سحق الشخصية 
العربية المسلمة قومياً وحضارياً . . 


)١(‏ ابن تيمية [العبودية] رسالة منشورة ضمن [مجموعة التوحيد] ص 5140. طبعة دار الفكر_- 
بيروت ‏ مصورة عن طبعة المكتبة السلفية بالمديئة المثورة. 

5 أنظر الصدر السابق .. [رسالة العبودية] مى +52 2251 ورسالة [الواسطة بين الحق 
والخلق] صن 148 , 


السلفية إرفا 


المميج النصوصي : 

يقول ابن القيم عن الإمام أحمد بن حنبل: إنه وإمام أهل السنة على 
الإطلاق. .. وإن أثئمة الحديث والسنةء بعدى هم أتباعه إلى يوم 
القيامة . . , 230 , ولقد صاغ ابن حنبل منهج السلفية النصوصي» الذي 
ياخذ الإسلام. أصولاً وضروعاً. من النصوص والأثورات» وذلك فيه 
مواجهة متبج متكلمي المعتزلة الذين كان للعقل والتأويل شأن عظيم في 
ا ميج الذي أذوا بواسطته الإسلام. . ولقد بلغ من أتباع ابن حنبل 
للنصوص واماثورات؛ ولا وحدهاء إلى الخد الذي جعله لا يرجحء بالرأي 
أو العقل أو القياسء مأثورة على أخرى عندما تتعدد وتتضارب وتتعصارض 
المأثورات في الأمر الواحد والقضية الواحدةء فكان يفي بالحكمين المختلفين 
لأن لديه مأثورتين مختلفتين في الموضوع!.. وبعبارة ابن القيم: «فإن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عن ابن حتبل في المسألة 
روايتان!. .906), 

أما أركان هذا المنبج النصوصي وأصوله» كما صاغها إمام السلفية؛» 
فهي خخسةء يذكرها ابن القيم بهذا الترتيب: 

«الأصل الأول : النصوص: فإذا وجد النص أقتى به ولم يثتفت إلى 
ما خالفه ولا من خالفهء كائنا من كأن. .. ولم يكن يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأياً ولا قياساً ولا قول صاحب ولا عدم علمه 
بالخالفت, ل 

الأصل الثاني : ما أفتى به الصحابة : فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى» لا 
يعرف له تالف متهم فيهاء لم يَعْدّها إلى غيرها. . . ول يقدم عليها عملاً ولا 


(1) أعلام الموقعين جد ١‏ ص 58 . 
)١(‏ المصدر السايق. ج ١‏ ص 79. 
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رأياً ولا قياساً. . . 

الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والسنة. وم مرج عن أقواهمء فإن لم يتبين له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف فيهاء ول يجزم بقول. . . 

الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعسه: وهو الذي رجحه [العديث الضعيف] 20‏ على 
القياس. . 

الأصل الخامس : القياس للضرورة: فإذا لم يكن عنذه في المسآلة 
نصء ولا قول الصحابة» أو وأحد متهم ولا أثر مرسل أو ضعيف. عدل 
إلى القياس» فاستحمله للضرورة. . .2. 

هذه هي الأصول الخمسة لبج اين حنيل: وهي تدور وتعتمد أولل 
وقبل كل شيء آخرء بل وأخيراً على النصوص والمأثورات» وتقف عند هذه 
النصوص والأثورات» وتنكر استتخدام الرأي أو القياس» فضلا عن 
العقلانية والتأويل» حتى في ترجيح نص على آخر من هذه التصوص . . لقد 
كان ابن حنبل يسمي «التص»: «الإمام»! . . وكيا يقول ابن القيم» معقباً 
على أصول منبجه: فإنه وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء يمسألة ليس فيها 
ثر عن السافس» ولقد قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكثم في مسألة ليس 
لك فيها إمام! . . 250 ويروي عنه 'ابنه عبد الله فيقول: «سمعت أب يقول: 
الحديث الضعيف أحب إل من الرأي». . وعتدما سأله ابنه عبدالله «عن 
الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا: صاحب حديث» لا يعرف صحيحه من 


(1) الحديث الضعيف ‏ عند آبن حثبل ‏ كيا يقول اين القيم ‏ عو المقايل للصحييح» وقسم من 
أقسام الحديث الحسنء فهر ليس الضعيف بالعى الذي تعارف عليه المتأخرون من علياء 
ديك 

(5) أعلام الموقعين _ جا ١‏ صن 790 - "77 


السلغية زا 


سقيصه» وأصحاب رأي. . فمن يستفتى ويسأل؟ قال: يسأل أصحاب 
المسديث ولا يسأل أصحاب السرآأي» ضعيف الحصديث أقوى من 
الرأي!. .000 

وإنطلاقاً من هسذا «المبج التصوصي». الذي لا يلتفت لغسير 
المأثورات» رأت السلفية أن علياء أمة. محمد يو منحصصرون في 
النصسوصيين» فهم قسمان: حفاظ الحديث» والفقهاء9). . . ورات» 
كذلك؛ أن النصوص والأشورات قد حصوت كل شيء من أمور الدين 

والدنيا» وأن «الرسول قد بين كل شي وأنه قد 0 عع 
جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه عليأ» وعلمهم كل شيء. 5 

والنصوص التي جعلها المنيج السلفي مصدراً وحيداً قد شملت إلى 
جانب ب« العناب وايجه أقوال صحابة رسول الله يلوه فهم والذين حازوا 
قصباً في السباق؛ واستولوا على الآسد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في 
اللمحاق . . فأي خصلة خير لم يسيقوا إليها؟ وأي خطة رشد لم يستولوا 
عليها؟ ‏ . . لقد أيدوا فواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا9©. . 
وكانت أفهامهم فوق أفهام جميم الآمة. وعلمهم ممقاصد نبيهم يق وقواعد 
دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم . ع 

0-0 القداسة التي أضفاها المبج السلفي على النصوص 
امتدت هذه القداسة للعصر الذي قيلت فيه تلك النصوص» وشاع ف 
الحركة السلفية تعظيم الماضي» وزاد ذلك التعظيم كلا ازداد هذا الماضي 
(1) المصدر السايق. جد ١‏ صن الا //9. 

(9) المصدر السابق. جا ١‏ ص 4 4. 
(9) المصير السايق. ةج 2 صن 0/. 
(4) المصفر السابق. جا ١‏ ص 148 4. 


(ه) ابن القيم [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 1708, تحقيق: د. محمد جميل غازي. 
طبعة القاهرة ستة لال141م. 
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إيغالاً في القدم واقتراباً من عصر صحابة الرسول» عليه الصلاة والسلام. . 
فكان أن قرروا وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخخذ بها من فتاوى التابعين. 
وفتاوى التابعين أولى من قتاوى تابعي التابعين» وهلم جرا. وكليا كان 
العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب. . . فإن التفاوت بين علوم 
المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين . .20(0. 

هكذا. . وعلى هذا النحو أضفت الخركة السلفية القداسة على 
التصوص والأثورات. ووقف مجها النصوصي عند هذه النصوص 
والمأثورات. . يل لقد وقف عند ظواهرهاء عندما رفض أن يعمل فيها 
السرأي أو الاجتهاد أو التأويل أو القياس. حتى عندما كانت تتعارض 
وتتناقض نصوص هذه المأثورات ومضاميتها!  .‏ 

ولقد روى أعلام التركة السلفية عن إمامهم أحمد بن حنبل الكشير 
الذي يدعم المنبج النصوصي ويزكيهء ورووا عنهء كذلك. شعرا يقول فيه: 


ديسن الشبي محمد آثار 
لا تخدعن عن الحديث وأهله 
ولريما جهل الفتى طرق الطدى 


ورووا عن بعض أعلامهم أيضاً: 


العلم: قال الله قسال رسسوله 
ما العلم نصيك للخلاف سقاهة 
كلا ولا نصب الخفلاف جهالة 
كلا ولا رد «التصوص تعمداً 
حاشأا النصوص من الذي رميت به 


(0 أعلام الوقعين. ج 4 ص 118. 
(؟) المصدر السابق. ا ١‏ صن 394 


نعم المسطيية للف الأخبار 
فالرأي ليل والحديث تجار 
والشمس طالعة ا أنسوار 


يلال السمامنة لكل خلفت فيه 
بين النصوص وبين رأي سفيه 
بين الرسول وسين رأي فقيسه 
حصذرا من التجسيم والتشبيسه 
من فرقة التعطيل والتمويه9) 


السلفية 7 


النص. . لا الرأي: 

في أمور الدين ‏ لا الدنيا - يكاد يتفق علاء الإسلام على أنه لا محال 
«للرأي» أو الاجتهاد إذا ما وجدت النصوصء» لكن من عدا السلفية 
يشترطون في هذه النصوص» وحتى يمتتنع بوجودها الرأي والاجتهاد, 
يشترطون فيها أن تكون «قطعية الدلالة وقطعية الثبسوت». بمعنى أن تكون 
دلالتها واضحة وقاطعة. لا تقبل الاحتمالات» وأن يكون ثبوتها قطعيأء من 
حيث الروايةء والأكثرون يشترطون في النصوص الدالة على أمور اعتقادية 
أن تكون «متواترة»: ولا يقبلون الإلزام في هذا الباب بأحاديث الآحاد. . 
أما إذا لم تكن النصوص «قطعية الدلالة. قطعية الثبسوت» فإنهم - غير 
السلفية ‏ لا يرون وجودها مانعاً من إعمال الرأي فيها أو الاجتهاد معها. . 
فالاجتهاد مع النصوصء في هذه الحالات» أمر واردء بل ومقرر عتد غير 
السلفيين من العلياء . . 

آما علياء السلفية فإنهم يرون في وجود النصوص والمأثورات مائعاً من 
أعمال الرأي فيهاء وذلك بصرف النظر عن قطعية دلالتها وقطعية ثبوتها. . 
ولقد سبق ورأينا إفتاء أحمد بن حنبل بوجوب التزام الحديث الضعيفء 
والامتناع عن «الرأي» عند وجودهء وإفتاءه بالحكمين المختلفين في الأمر 
الواحد عند وبجود نصين متعارضين فيه» ذلك دون إعمال «الرأي» ف 
الموازتة بينهها والترجيح لأحدحما على الآخرا . . والروايات في هذا الباب عن 
إمام السلفية كثيرة» فمحمد بن أحمد بن واصل المقيري يقول: «سمعت 
أحمد بن حتبل ‏ وقد سثل عن الرأي؟. فرقع صوتهء وقال: لا يثبت شيء 
من الرأي ء عليكم بالقرآن والحديث والآثار. . .2306, 

أما عندما لا يوجد نص أصل في الأمر يعرض للإنسان» وبعد أن 


٠. 


.4٠9 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


م موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


سس سس ع سس سس 
يعرض الأمر على الكتاب» ثم السنة» ثم مأثورات الصحابة وأقضيتهم فلا 
يجد فيها نصأء فإن الأخل «بالراي» هنا يجوز. يتفق في ذلك السلفيون مع 
غيرهم من العلماء. . لكن علياء السلفية يعودون فيقتربون بهذا «ألرأي» من 
والتصوص وامأثورات»» وذلك عندما يقدمون موتبة «الرأي» «المروى؟ عن 
الذين شاه دوا التشزيسل» أي درأي الصحابة». ثم «الرأي المفسر 
للتصوص»» ثم واثرأي الذي تواطات عليه الأمة, وتلقاه خلفهم عن 
سلفهم» على غيره. . ثم يعودون أيضاً قيقررون أن هذا «الرأي»» في. هذه 
الخالات» ويبذه الشروط» لا يفيد أكثر من «الظن»1ء وأنه غير ملزم 
للآخرينء بل ومذموم!. . وبعبارة ابن القيم : فإن والصحابة يخرجون 
الرأي عن العلم » ويذمونهء ويحذرون منهء وينهبون عن الفتيا به» ومن 
أضطر متهم إليه أخير أنه ظن» وآنه ليس على ثقة منه ومن الشيطانء وأن 
الله ورسوله برىء منهء وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة» من غير 
لزوم لأتباعه والعمل به. ‏ ل 

ذلك موقفهم من «الرآي». . جاء متسقاً مع مبجهم التصوصي» 
الذي ينحى العقل جانباً طالما وجدت النصوص والمأثورات . 
النص. 8< القياس : 

وفي الموقف من «القياس» نجد السلفية يقبلون جوانب يعدها غيرهم 
من القياس » لكنهم هم يخرجونبها من إطاره. . ىا نجدهم يحددون للمقيول 
منه شروطأً تضيق عنه نطاقه إلى حد كبير. . ثم هم ينظرون إليه نظرتهم إلى 
«الرأي» في حضرة التصوص!. . 

فإذا كان المراد بالقياس : «رد الثيء إلى نظيره» قيلوهء شريطة أن , 
يكون التماثل بينبيا تاما ومن كل الوجوه. . وبعبارة الإمام أحمد: فإن 


السلفية 14 


«القياس : أن يقاس الشيء على الثيء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا 
أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ . . ٠‏ كه 
يقبلون رد الفروع إلى أصوفاء وإن لم يعدوها ‏ على خلاف الأعري. -قولاً 
بالرأي2»2. . أما إذا أريد بالقياس: «المعتى المستنبط من النص لتعدية الحكم 
من المنصوص عليه إلى غيره» فإنه عندهم غير مقبول. . وهذا الذي لم يقبلوه 
من أنواع القياس هو الميدان الأوسع والأساس للقياس عند غير السلفيين من 
العلياء؟ . 

وهذا الموقف الذي وقفه السلفيون من القياس هو الآخر أثر من آثار 
منبجهم التصوصي. . فهمء تيعاً لهذا المنبج» قد رأوا أن التصوص 
وال ماثورات قد أحاطت بحكم جميع الحوادث. الماضي متها والمساضر 
والمستقبل» ومن ثم قلا حاجة للقياس» كا أنه لا حاجة للرأي» لأن النص 
إذ! وجد ‏ وهو في رأبهم موجود ‏ فلا مكان للقياس. . ولقد عرض ابن 
القيم لموقف الفرق الإسلامية من إحاطة النصوص بحكم جميع الحوادث. 
وتحدث عن انقسام هذه الفرق» في هذه القضية» إلى معسكرات ثلاثة, 
أنكر أونها إحاطة النصوص بأحكام الحوادث». بل ولا بعشر معشارها. . 
ومن ثم قرر أن اللحاجة إلى القياس تفوق الحاجة إلى النصوصى. . . وقابل 
هذا المعسكر القائلون ببطلان كل قياس. وتحريه جلياً كان هذا القياس أو 
خفياً. . وهم لذلك أنكروا وجود الحكمة أو العلة في التشريع. .. أما 
المعسكر الثالث ‏ وهم الأشعرية ‏ ققد نفوا الحكمة والعلة والسببية» وصع 
ذلك أقروا بالقياس. . 


وبعد أن يعرض ابن الم لآراء هذه الفرق اللاث في القياس , يقرر 
أن للسلفية موقفاً متميزاً . . قهم يؤمئون بإحاطة التصوص بأحكام جميع 
الحوادث. ومع ذلك يقولون بالقياس «الصحيح»!. . وحتى يفهم جمعه بين 


(9) المصدر السايق. بج ١‏ ص 7554 917 


نا موسوعة التضارة العربية الإسلامية 
هذين الأمرين» نقول إنه يجيز استعمال القياس «الصحيح». أي الذي 
يكون الشيه فيه تامأ بين المقيس والمقيس عليهء عندما تخفى دلالة النص على 
العالم. . فالنص موجود. لكن خفاء دلالته يبيح للعالم القياس؛ فإذا فهم 
النص واتضحت موافقة القياس له كان صحيحاء لأن العمدة هنا هضو 
التص. وإن ظهر خلاف القياس مع النص كان فاسداًء لأن العمدة هو 
التص باستمرار. . وعبارته التي صاغ فيها مذهب السلفية هقا تقول: 
«... والصواب وراء ما عليه الفرق الشلاث. وهو: أن النتصوص محيطة 
يأحكام الحوادث. وم ينا الله ولا رسوله على رأي ولا قياسء بل قد بين 
الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق 
للتصوصء فهها دليلان للكتاب والميزان. وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ 
العالم فيعدل إلى القياس» ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياساً صحيحاًء 
وقد يظهر غالفاً له فيكون فاسداً, وفي نفس الأمر لا بد من موافقته أو 
مخالفته. ولكن عند المجتهد قد تخفى موافقته أو مخالفته . . . إننا نقول قولا 
دين الله به. ونحمد الله على توفيقنا له» ونسأله الثبات عليه : إن الشريعة 
لم تحوجنا إلى قياس قطء وإن فيها غنية عن كل رأي وقياس وسياسة 
واستحسان . ولكن ذلك مشروط بقهم يؤتيه ألله عبله فيهاء . , . 


بل لقد عقد في كتابه [إعلام الوقعين] فصولا ثلائةء اعتبرها «من 
أهم فصول الكتابعم. وجعل عناويتها: 
© [الفصل الأول: قُِ بيات شمول النصوص للأحكام » والاكتضضاء بها عن 


الرأي والقياس] . 
© [الفصل الثاني : في سقوط الرأي والاجتهاد والقياسء وبطلاتها مع وجود 
النص]. 


© [الفصل الثالث: في بيان أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس 
الصحييح . وليس فييا جاء به الرسول حكم مالف الميزان والقياس 


السلفية م 
الصحيحع. .200 هذا هو موقف المهج النصوصي. للسلفيسة. من 
القياس . 


النص. . لا التأويل. . ولا الذوق. . ولا العقل . . ولا السببية : 


واتساقاً مع منهج السلفية التصوصي رفضوا «التأويل»- الذي هو: 
صرف اللفظ عن معتاه الظاهر إلى معنى يحتمله92؟ .. . بل ذهبوا إلى أن 
التأويل هو الذي أفسد سائر الأديان. وحوفا عن الاستقامة والسداد9©. . 


وكذلك رفضوا «ذوق» الصوفية و «وجدهم». لأآنها أمور ذاتية تختلف 
باخنتلاف أهواء صاحبها وما يحبه ويهواه» واستنكروا تقسيم الصوفية الأمور 
إلى «شريعة؛ لغيرهمء و وحقيقة» لهم جعلوا سبيلها الرياضة والسلوك» 
غير المقيد بأمر الشارع ونبيه؛ إكتفاء «بالذوق والوجد». . لآن النتصوص 
هي مصدر الآمر والنبي الإلهيين9؟؟. - 


كبا رفضوا ما يسميه المتكلمون «حشائق عقلية» لم تشهد عليها 
السمعيات. . وعرضوا وهم يناقشون هذه القضية للموقف من العقل»: فلم 
ينكروهء لأن السمعيات قد تحدثت عنه #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
قي أصحاب السعير»0*) إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون74)طأفلم يسيروا 
قي الأرض فتكون لهم قلوبه يعقلون بها أو آذان يسمعون بها94©. . ولكنيم 


( المصدر الايق .جد ا ص # ل إلا لاك جحت 700 

(9) أقظر [التعريفات] للشريف الجرجان . طبعة القاهرة سنة 1414م . 

() أعلام الموقعين. جح 4 صن .756٠‏ 

(4) ابن تيمية [رسالة العبوديةع ص 5519 658 ضمن [مجموعة التوحيد]. 
(ه) تارك : 1١‏ 

زج الرعد: 4. 

زف الج : 645 


3 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


أنكروا «العقل» كا تصوره القلاسفة اليونان» ومن نحا نحوهم من علماء 
الإسلام وفلاسقته. وهو التصور الذي يجعل «العقل عندهم جوهراً قائياً 
بنفسهىء وقالوا: إن «العقل» لا يعدو: «الغريزة التي جعلها الله في الإنسان 
يعقل بهأ». 

وهذا الخلاف حول «العقل». . هل هو جوهر قائم بنفسه, أم جرد 
«غريزة جعلها الله في الإنسان» ليس خلافاً شكلياً ولا هيناً» ذلك أن القول 
بأنه جوهر قائم بنفسه يجعله أداة تدرك كنه الأشياء وإن لم ترد فيها نصوص 
ولا مأثورات. أما إذا كان مجرد غريزة جعلها الله في الإنسان يعقل بها فإن 
هذا التصور له يوحي بعدم استقلاله بالإدراك: كسبب أول لهذا 
الإدراك. . . ويزكي هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع 
على «كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث106!1). . فتحن هنا بإزاء 
موقف يعض من شآن العقل لحساب النصوص والسمعيات. . وهذا الموقف 
الذي تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام 
وعلمائه. هؤلاء العلياء الذين لم يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لسلطاتن 
العقل بإزاء السمعيات» ولا إختلافهم في تعريف العقل من ترجيح تعريقه 
القائل: وإنه جوهر مجرد؛ يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات 
بالمشاهدة. .29 

أما السيبية. . فإن السلفية تتخذ منها موقفاً وسطأً ‏ أو يبدو 
كذلك .. . ففي رأي ابن القيم أن الناس قد افترقوا بإزاء الأسياب والسببية 
إلى طرق ثلاث. . فقوم أنكروا السببية على الإطلاق» وقالوا إن الل 
سيحانه هو السيب الأوحد لوجود المسببات. . . وقوم أثيتوا السيبية» 
(1) ابن تيمية : [العبودية] صى 068 و[الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان] ص 703 


الا ضسمن [جموعة التوحيد]. 
(5) [التعريفات ] للجرجاني.. 


السلفية و 
وقائوا بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلق دائاً وأبدأء دون 
تخلف, وهؤلاء هم «الطبائعية والمنجمون والدهرية». . . والفريق الثالث» 
وهم السلفية» اعترقوا بالآسباب» ويفعلها في المسببات» لكن ليس على 
وجه الاستقلال بالفعل, لآن السبب» عندهمء يظل دائما وأبداً عصاجاً, 
كي يفعل المسبب» إلى سبب آخر» والسبب الذي يفعل دون حاجة إلى 
سبب غيره هو الله سبحانه2"0. . . «فيا شاء كانء وإن لم يشأ الناسء» وما 
شاء النأس لا يكون إلا أن يشاء الله . . . والله وإن كان قد خلق ما خلقه 
لأسياب» فهو خالق السبب والمقدر ل والسبب مفتقر إليه كافتقار المسببء» 
وليس ف المخلوقات سبب مستقل يفعل خير ولا دقع ضرء بل كل عا هبو 
سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه. وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي 
يعارضه وعائعه وهوء سبحاتهء وحده الْعْتى عن كل ما سوأه. الى 

ومن بمعن النظر في هذا الموقفء الذي حسيه السلفية طريقاً ثالثأء 
بين منكري السببية بإطلاق ومثبتيها بإطلاق» يده شديد الشبه يموقف 
الذين ينكرونباء لأن الآسباب إذا لم تستقل بالفعل لم تكن فاعلة على 
التحقيق» ومن ثم لم تكن أسباباً للمسببات» والقول بأنها مستقلة بالفعل لا 
يتعارض مع أنياء كغيرهاء مخلوقة للهء فمثلها كمثل القواتين والسنن في 
الكوث» برأها الله لتفعل هي أفعالها دون تبديل. . . لكنه المميج النصورصي 
الذي اختارته السلفية؛ واتسقت مع معطيساته وي تنظر في غتلف 
المجالات  .‏ 
الختصوص وحدها مصدر الخلال والحرام : 

ومن إيجابيات المنيج النتصوصي للحركة السلفية تضييق دائرة «الخرام 
(1) أعلام اموفعين. جد وك 599 , 


(7) ابن ثيمية [الواسطة بين الحق والخلق] ص 118. 153 . و[العبودية] صن 0702 775 
ضمن [مجموعة _التوحيد] - 


ع موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
ا لبت تس سس 
والحلال؛. بقصرها على الأمور الدينية الي وردت فيها التصوصضص 
والمأثورات» وذلك على عكس الذين توسعوا في هذا الباب» متخذين الرأي 
والقياس» بل والشهوات» وسيلة لإحراج الناس والتضييق عليهم. عندما 
مدوا نطاق والحل والحرمة» إلى ما وراء أمور الدين التي تص الشارع عل 
حلها أو حرقها. . والسلفيون يميزون. هناء بين حكم البشر وبين حكم الله 
ورسوله. . فحكم الله ورسولهء القائم في النصوصء هو الذي يندرج تحت 
«الحل والحرمة والوجوب والكراهة الدينية». أما ما عدا ذلك من أحكام 
البشرى في الأمور التي ليرد فيها نص فإنها تدخل في باب النافع أو الضارء 
وما يتيغي وما لا ينبغي » وما يحسن وما لا يحسن. . ومن أدخلها في نطاق 
الحلال والحرام فقد ادعى لنفسه سلطان الله!. . وفي نص واضيح وحاسم 
وشامل يقول ابن القيم: إنه «لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأته 
أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الآمر فيه كذلك ثما تصن 
الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته» أمَا ما وجده في كتابه 
الذي تلقاه عمن قلده دينه قليس له أن يشهد على الله ورسوله به. ويغر 
الناس بذلك, ولا علم له بحكم الله ورسوله . قال غير واحد من السلف: 
ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء أو حرم الله كذا. قيقول الله له: 
كذيت: لم أحل كقاء وم أحرمه. وثبت في صحييح مسلم من حديث 
بريدة بن الحصيب أن رسول الله قال: «وإذا حاصرت حصنا فسألوك أن 
تنزلهم على حكم الله ورسوله. فلا تنزهم على حكم الله ورسولهء فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك». . . فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد. ونمى 
أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله . ومن هذا لا كتب الكاتب بين يدي 
عمر بن الخطاب حكيأ حكم به فقال: هذا ما أرى الله آمير المؤمنين عمرء 
فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: هذا مارأى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب . وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا 


السلفية نكا 


من مغى من سلفنا ولا ادركت أحداً اقتدى به يقول في شيء: هذا حلال» 
وهذا حرامء وما كانوا يجترئون على ذلك: وإنما كانوا يقولون: تكره كذاء 
وثرى هذا حسن فينبغي هذا ولا نرى هذا. . ولا يقولون حلال ولا - 
حرام أما سمعت قول الله تعالى: طقل أرأيعم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم منه حراماً وحلالاًء قل : الله أذن لكم؟ أم على الل تفترون؟)ه0 
الحلال: ما آخله الله ورسوله. والحرام : ما -حرمه الله ورسوله. . . وسمعت 
شيخ الإسلام29 يقول: حضرت مجلسا فيه القضاة غرفم فجرت 
حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر2», فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: 
هذا حكم الله فقلت له: صار قول زفر هوحكم الله الذي حكم به وألزم 
به الآمة؟! قل : هذا حكم زفى, ولا تقل : هذا حكم الله . .)2 , 

ولابن تي ثيمية نص آخر يعلل فيه هذا الموققه السلفي » النابسع من 
منهجهم التصوصي » يقول فيه : «. . والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس 
من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والستة على تحريمه؛ كيا 
لا يشرع هم من العبادات التي تى يتقربون ا إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة 
على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والخرام ما حرمه الى بخلاف المدين 
ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم يجرمه الل وأشركوا به مالم ينزل به 
سلطاقا وشرعوا نهم من الدين ما لم يأذن يه الله . .2 , 


ونحن إذا قارنا هذا الموقف السلفي» الذي ميز بين حكم الله وحكم 
المجتهدين من الناس» مموقف أولتك الذين يجعلون فتاواهم. فيما لا نص 


86 يونس:‎ )١( 

(5) أي ابن كيميةء شيخ اين القيم . 

(") زفر بن المذيل 1908-57١1‏ عه غلا 19/0 م] فقيه كبيرء من اصحاب ابي حنيفة: أسهم 
إسهاماً ملحظوا في تدوين الكتب 

() أعلام الموقعين . جا ع ص 011/6 1877 جد 1 صن 36 

(0) [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] م 18٠‏ , طبعة القاهرة سنة 191/١‏ م. 


1 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


لاا مك 
فهء قسياً من أقسام الحلال والحرام» أي ديناً وشرعاء وجدنا الموقف 
السلفي يرفع الكثير من الحرج عن الناس عتدما يترك مأ لم يرد فيه نص 
بعيداً عن ميدان الحل والخرمة؛ على حين يضيق الآخرون على الناس 
بإدخاطم جميع أنواع المعاملات الإنسانية في إطار الخلال أو الخرام ! . . 


تناقض : 
. لكتنا إذا تتبعنا مدى الترام أعلام الحركة السلفية يمنيجهم النصوصي 

هذاء لم نعدم رؤية شيء من التناقض وقعوا فيهء وايتعدت أراؤهم في 
مواضعه عن الاتساق مع متبجهم النصوصي . . ذلك أن من آراء المسركة 
السلفية الخيدة والمتقدمة رأيها في «تغير الفعوى واختلاقها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» وهم يصفون هذا المبدا بأنه 
وعظيم التفع جدأى كيا أنهم قد أسسوه على أن «الشريعة مبئية على مصالح 
العباد في المعاشن والمعاد. . . فميناها وأساسها على الحكمء وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . .200 

وهم كذلك يؤسسون العلم الضروري للحاكم -[القاضي] - على 

نوعين من الفقه : فقه الواقع الذي يعيشه التاس . . . وفقه النصوص الواردة 
8 المشكلات التي يرفعها إليه المتحاكمون. . ويجعلون القضاء: مطابقة 
الواجب من النصوص على أحكام العرف والواقم والحوادث. . بل ويروث 
أن معرفة الواقع والتفقه فيه هو المنطلق إلى معرفة حكم الله ورسوله في هذ! 
الواقع دفههنا نوعات من الفقهء لا بد للحاكم منب]: فقه في أحكام الحوادث 
الكلية» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس . . ثم يطابق بين هذا وهذاء 
فيسطي الواقع حكمه من الواجبء ولا يجعل الواجب الفا للواقع9؟. . 
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السلفية دا 


قالمفي والحاكم . [القاضي] ‏ والعالم: من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه 
إلى معرفة حكم الله ورسوله. . .076 

وما كان هذا الواقع متغيراً متطوراً كانت الفتاوى والأحكام متغيرة 
متطورة هي الأخرىء لأن تغسير الواقسع يستلزم تغير المصالح. وهي التي 
عليها مبنى الشريعة الإسلامية. . . ولقد ضرب آعلام السلقية العديد من 
الأمثلة على أمور تغيرت فيها الفماوى والأحكام يتغير الأزمشة والأمكدة 
واختلاف المصالح . . 


© فالقرآن والسنة قررا الحسد على السارق. . . لكن عام الرماوة جعل 
عمر بن الخطاب «يرى» إسقاط القطع عن السارق. 

© والقرآن والسئة النبوية ‏ القولية والعملية .. جعلت الطلاق بلفظ الثلاث 
طلقة واحدةء وجاء الإجماع فصدق على هذه التصوص من أبي بكر 
وسئتين من نحلاقة 7 . . ثم #رأى» عمر بن الخطاب أن يغير الفتورى 
والحكم فجعله ثلاثا. . . أي أتنتا بإزاء حكم هدل عليه الكتاب والسئة 
والقياس والإجماع 0 ولم يأت بعده إجماع يبطلهء ولكن درأي» أمير 
المؤمنين عمر أن الناس قد استهائوا بأمر الطلاق» وكثر منبم إيقاعه جملة 
واحدة. دف رأى» من «المصطلحة» عقوبتهم بإمضائه عليهم . فية 

© الإماء وأمهات الأولاد: كن يبعن على عهد النبي 2. . فهذا البيع مقرر 
٠ 520‏ فليا كافت تخلافة عمر بن المخطاب «منع بيع أمهات الأولاد. .وكان 
ذلك درأيأء منه رآه للأأمة,. ...)2 


الخ . . . الخ . .. الخ ... الخ , 
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م موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 
بت لك ا 

فتحنء إذنء بإزاء أحكام قررتها نصوص» من القرآن والسنة معأء 
أو من السئة وحدهاء أو من القرآن والسنة والقياس والإجماعء سواء في 
العهد التبوي أو عهد الخلفاء. . . ثم تغير الواقع » فتخيرت المصالحء» فجاء 
«الرأي» فغبر هذء الأحكام . . . هكذا حكى أعلام السلفية؛ من أجمد بن 
حتبل إلى ابن القيم. .. وعل أساس هذه الوقائع قرروا أن «الفساوى 
والاحكام تتغير وتختلف يحسب تغير الأزمنة والآمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد»ه. . . بل لقد جعل ابن القيم من هذه العبارة عتوان فصل عقده 
هذا الموضوعء ووصقه بأنه «فصل عظيم النفع جدا. .26©. . . وهنا. . 
وعند هذا الموقع من التأمل والنظر» نسأل: 


© ألا يعناقض هذا الذي سلم به السلفيرت» بل قرروى وعقدوا له الفصول 
في آثارهم الفكرية» ألا يتناقض مع متبجهم النصوصي» الذي يحوم 
«الرأي؛ عندما يوجد النص» حتى ولو كان ذلك النص حديئا 
ضعيفاً؟!. . 
إننا نرى التناقض واضحاً وجلياً. . . ذلك أن القول بتطور الواقع 
وتغيره - وهي حقيقة -. . وبتغير المصالح, تبعاً لتغير الواقع وتطوره - وهي 
حتنيقة ثانية -. . . ثم القبول بتغير الأحكام والفتاوى «بالرأي»» بسبب هذه 
المتغيرات» رغم وجود النصوص والمأثورات. .. إن القول بذلك إفا مز 
ثبات العموم والإطلاق اللذين قررهما المنبج السلفي لسلطان النصوص 
واللأثورات!. . 
وحتى إذا سلمنا بأن هذه الأمثلة, التي غير فيها «الرأي» أحكاماً 
تقررت من قبل بالتصوص.» هي من «السياسات الحزثية)» وليست من 
«الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الآزمنة» فإن العموم والإطلاق اللذين 
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اللفية 14 


يضفيها المنبج السلفي على النصوص سيهتز ثياتهيا بالتأكيد.  .‏ ولعلى ابن 
القيم قد شعر بهذا التناقض ققال: «والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزثية» 
بحسب المصلحة؛ تختلف باختلاف الأزمنةقء فظهها من ظنها شرائع عامة 
لازمة للأمة إلى يوم القيامة. وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة؛» 
وأضعافهاء هي تأويل القرآن والسنة. ولكن: هل هي من الشرائع الكلية 
ني لا تتغير بتغير الأزمنة؟ أو من السياسات الجزئية التابعة للمصالح » 
فتتقيد بها زماناً ومكاناً؟ . . . إن أضعاف أضعاق هذه السائل بما جرى 
العمل فيه على العرف والعادة. . .26(6. . . ونحن تتفق معه في أن : كل ما 
ارتيط بالمصالح فالتغيير فيه» بواسطة «الرأي»» بل وبواسطة «التأويل» - كما 
قال هو. أمر وارد ومقرر» رغم وجود النتصوص وا مآثورات. . . وبعد ذلك 
لنا أن نسأل: إذا كان هذا التغيير في الآأحكام قد امتد إلى الحسدود ‏ حد 
السرقة» وحد الخمر- فهل هما من السياسات الجحزثية؟. . وما هي » إذن» 
لشرائع الكلية؟ . . . وقي رأينا أن الأوقق هو التأي «بالعقائد والثوايت» عن 
لتغير تبعأ للزمان والمكان» وما عداهاء مما يرتبط بالمصالح من الشرائع 
والسياسات» فإن وللرأي» فيه مجالاء تبعا للواقع والمصلحة. حتى مع وجود 
النصوص والمأثورات. . فكا يجب التميسز بين شرائع وسياسات تبرتيط 
بالمصالح . وتتغير بتغيرهاء وأتخرى ثابتة لا تتغيرء كذلك يجب التميبز بين 
نصوصى «العقائد والثوايت» ونصوص التغيرات ! . . 


في الفكر السياسي : 

في التراث السياسي القديم للحركة السلفية تبرز صفحات الفكر 
السياسي الي بقيت لنا من اثار ابن تيميسة واين القيم. . . وفي هسذه 
الصفحات تنعكس التطورات والتغيرات التي طرأت على واقع المجتميعء - 
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3 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


تنعكس في إتساع مضمون مصطلح «الشرع والشريعة» عند أعلام سلفية 
العصر الوسيط . . . 

ففي عصر الوحي والبعثشة كان مصطلح «الشرع: يعني الكتاب 
والسنة, أي الشرع المنزل. وكانت أحكام هذا الشرع قد غت وتكاملت 
كاسسجاية لا طربحته حياة ذلك العصر من حوادث ومشكلات. . . لكن 
الوادث لا تتناهى ء وتطور الحياة واخشلاف الأماكن يطرم منها الجديد 
وال مزيد, الأمر الذي جع الفقهاء والعلياء والمجتهدين:» ومنهم الولاة 
والحكام . و«يشرعوت» أحكاما لا استجد ويستجد من الأحداث» فنشأ إلى 
جوار «الشرع المنزل» : «الشرع المتأول». . وهذا والشرع المتأول»ء الشامل 
لاجتهادات المجتهدين وفقه الفقهاء وتشريعات الحكام والولاة» والذي 
يمكن أن نسميه وتراث الأمة القانوني والسياسي» قد أصيح مما يندرج تحت 
مصطلح «الشرع والشريعة6 وإن لم تكن له قدسينة الدين وإلزام «الشرع 
المنزل» لجميع المؤمنين. . فهنا تموني والشريعة والشرعى. ولكنه نمو يتكون 
منه «بناء قانوي» ذو وطبيعة مدنية»» وليس دينية» إذا استخدمنا هذا 
المصطلم الحديث. . وابن تيمية وابن القيم يدافعات عن اندراج هذا «البناء 
القانوني - السياسي» تحت مصطلح «الشرع والشريعة»»؛ ويقرران تجاوز 
مضمون هذا المصطلح لما نص عليه القرآن والحديث: فلقد وصار لفظ 
«الشرع» غير مطابق لمعناه الأصليء بل لفظ «الشرع» في هذه الأزمنة ثلاثة 
أقسام : 


الشرع المنؤل : وهو الكتاب والسنة» واتباعه واجب. 


والشرع المتأول: الذي هو حكم الحاكم. . . أو قول أئمة الفقه. . . 
واتباع أحدهم ليس واجباً على جميع الأمة كيا هو حال الشرع المنزل. . . 


والشرع المبدل: الذي هو افتراء على الشريعة وإضافة إليها ما ليس 


السلفية ل 


مما ملكا 


ولقد كان بعض المعاصرين لأعلام السلفية هؤلاء يقف بهم جمودهم 
عند حدود المضامين الي كانت لمصطلح «الشريعة» في عصر الوحي والبعئة» 
فسموا تراث الأمة القانوني» الذي نما استجابة لمحدثات الأمور وتطورات 
الحيياة «سياسة» ورفضوا إدراجها تحت مصطلح «الشريعةو. ولقد أدئ 
تضييقهم هذا لنطاق مضمون «الشريعة» إلى جعل الولاة والحكام يقندون 
لأحداث الحياة ومشكلاتها وفق أهرائهمء» الأمر الذي قطع الصلات بين 
«السياسةع و«الشريعة»!. . لكن أعلام السلفية اتخذوا لأنفسهم موقماً 
عبقريا بالغ العمق في هذا الموضوع ء فقرروا أن مقاصد الشريعة : هي إقامة 
العدل. وتحقيق المصائح ودفع المضار في المجتمع ٠‏ ومن ثم فإن كل ما يحقق 
هذه المقاصد فهو «شرع<شريعة». أو جزء من والشرع والشريعةو. حبق 
ولو لم ينزل به الوحي ول ينطق به الرسول. . وهكذا جعلوا المعيار في 
والشرعية» هو «المصلحة وتحقيق العدل». وليس ما كان «شرعا شريعة» في 
عصر التبوة والتتزيل. . ويزيد من روعة هذا الموقف المتقدم أن أصحابه هم 
السلفيون أصحاب المتبج النصوصي. الذي يميل أصحابه ‏ بداهة ‏ إلى 
المحافظة والجمود!  .‏ 

ونحن لا نستطيع أن ندع الحديث عن هذه الصفحة من صفحات 
الفكر السياسي للحركة السلفية دون أن تورد واحداً من نصوص اين القيم 
في هذا الموضوع. فهو يقول تحت عنوان: [اختلاف العلياء في العمبل 
بالسياسة]: 


«.. وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء أبن عقيل20: وبين بعضص 
4١(‏ ابن القيم [الطرق الحكمية] ص 2345 ١47‏ . وابن قيمية [الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء 
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(7) عشي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 5713 017 هب 114-1١8٠‏ م] كان معتزليا في ع 
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الفقهاء ‏ [من الشافعية] : 

فقال أين عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم » ولا يخلو منه إمام . . 

ققال الآخر: لا سياسة إلا ماوافق الشرع . 

فقال ابن عقيل : السياسة: ما كان من الآفعال بحيث يكون التاس 
معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به 
وحي ء فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع»». أي ليخالف ما 
نطق به الشرعء فصحيح 2 وإن أردت: ها نطق يه الشرعء» فغلط وتخليط 
لتصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل2(0 ما لا يجبحده 
عالم بالسيرء ولولم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على 
مصلحة. وكذلك تحريق علي » كرم الله وجهدء الزنادقة في الأخاديد. عندما 
قال: 


نا وآيتك الآمن امبر بكرا 
أجسجست ناري ودعسوت قتلبر9) 


ونفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج. . . » من المدينة عندما شي 
منه فتنة نساء المجاهدين امقاتلين! . . 


وبعد أن يورد ابن القيم نص حوار ابن عقيل مع الفقيه الشافحي » 
وهو الحوار الذي يقرر فيه اين عقيل أن «السياسة» الي لا تخالف ما نطق به 
الشرعء والتي تستجيب «للمصلحة» هي شرعء اتسع لما وبها مضمون 
مصطلح «الشريعة» . . بعد أن يورد ذلك يعقب فيقول: 


بدء حياته» ثم صار حتبليك وأصبح شييخ الخنايلة ببغدادء وعام أهصل العراق . . وكعايه 
[الفنونعء المشار إليهء يقول عنه الذهبي ؛ إنه ل يصنف في إلدنيا أكبر مله إِذْ بلغ أريعمائة 
جزءء ولقد ضاع ول ببق منه إلا القليل - 
(1) أي التمثيل ‏ [التشويه] ‏ ممن توقع عليهم العقوبات. 
( قنبر؛ غلام علي بن أي طالب 


السلفية إل 


«... وهذا موضع مزلة أقدامء ومضلة أفهامء وهو مقام ضنك في 
معترك صعب» فرط فيه طائفة قعطلوا الحدود, وضيعوا الحقوق» وجرءوا 
أهل الفجور على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» 
وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من 
المبطل» وعطلوهاء مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حقء» ظنا منهم 
منافاتها لقواعد الشرعء والذي أوجب لحم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقم وبينهاء فلا رأى ولاة الآمر ذلك» وأن الثاس 
لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» فأحدثوا 
لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم» فتولد من تقصير أولئك في 
الشريعة وإلحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل» وقساد 
عريضصس» وتقاقم الأعر وتعذر استدراكه . وأفرط فيه طائفة أخرى» فسوفت 
منه ما يناقض حكم الله ورسوله. وكلا الطائفتين أَتِيَتْ من قبل تقصير. ها في 
معرفة ما بعث الله به ورسوله, فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض. فإذا ظهرت 
أمارات اللحق. وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كانء فقثم 
شرع الله وديئه ورضياه وأمرهة والله تعالى 0 يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبسطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل 
وأظهرء يل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 
الناس بالقسط. فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتهاء وإنا المراد 
غاياتهاء التي هي المقاصد ولكن نيه بما شرعه من الطرق على أسبابيا 
وأمثاطاء ولن نجد طريقاً من الطرق المابتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل 
للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ . . إننا لا تقول: 
إن السياسة العادلة غخالفة للشريعة الكاملة . » بل هي جزء من أجزاثها وبابه 
من أبوابباء وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت عدلاً فهى 
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من الشرع . .. وتقسيم بعضهم طرق الحكم إلى: شريعة وسياسة كتقسيم 
غيرهم الدين إلى : شريعةء وحقيقة. وكتقسيم آخرين الدين إلى : عقل» 
ونقل . وكل ذلك تة تقسيم باطلء بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل » 
م الا : صحيح 2 وفاسد.» قالصحيح قسم من أقسام 
الشريعة. لا قسيم ها والباطل ضدها ومنافيها. . ومن له ذوق في 
الشريعة. وإطلاع على كماها وتضمما لغاية مصالح العباد في المحاسن 
والمعاد. ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائقء وأته لا عدل فوق عدطاء 
ولا مصلحة فوق ما تضمتته من المصالح » تبين له أن السياسة العادلة جزء 
من أجزائهاء وفرع من فروعهاء وأن من أحاط عليا بمقاصدهاء ووضعها 
موضعهاء وحسن فهمه فيهاء لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة» فإن 
السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمهاء وسياسة عادطلة. تخرج 
الحق من الظالم القاجر. قهي من الشريعة, علمها من علمهاء وجهلها من 
جهلها. . . وهذا الأصل من أهم الأصول وأنقعها. . .ن20. 

هكذا «قنن؛ أعلام السلفية تطور الفكر السيامي والقانوني» فربطوا 
بين العادل منه وبين الشريعة؛ واضعين أنظارهم على مقاصد الشريعة., 
جاعلين هذه المقاصد هي المعيار لمأ يقيل وما يرقض من القوانين والأحكام 
الي توضع والقي وضعت لما استجد بعد عصر التنزيل والبعثة من حسدثات 
الأمور. . 

نا ا 

وإذا كانت هذه النظرة الفكرية الثاقبة» التي طورت وفت مضمون 
«الشرع والشريعة؛ ليشمل «السياسة»» هي واحدة من ثمار الموقفف البدئي 
للسلفية من ضرورة «خقه الواقح» قبل «فقه الشرع»ء حت يمكن للولاة 
والعلياء والحكام الانطلاق من «الواقع؛ إلى «الشرع؛ في محاولة للشوفيق 
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السلفية م4 


والمطابقة بيتباء التي هي » في الحقيقة» لب سياسة أمور الناس . . . فإن هذ! 
الاهتمام «يالواقع» قد عكس في مجالات أخرى مواقف مشرددة» اتعكسن 


عليها سوء الواقع الظالم الذي عاشه أعلام سلقية العصور الوسطى في ظل 
مظالم دولة المماليك. 


خفي آثارهم الفكرية نجد تقرير حقيقة هامة تقول: إن الولاة هم 
دركلاء ا نفوسهم» وأنهم ومنزلة أحد الشريكين مع الآخر قفيهم 

معنى الوكالة؛ وهذه الكلمات تقرر ما نسميه الآن: والأمة مصدر 
السلطات» والحكومة نائبة عن ا الك نفس هذه الآثار الفكرية 
بتتحدث عن أن «الولاة: ولاة الله على عياده!076© بل وتردد المأثورة التي 
تقول: «إن السلطان ظل الله في الأرض !0( رغم براءة الشريعة متها لفظأ 
ومضموناً. . 


وعلى حين تقرر هذه الآثار الفكرية أن شكل الدولة وأقسام ولاياتها 
واختصاص ولاة هذه الولايات» هي أمور ومدنيةو. يحكمها تحقيق المصلحة 
للأمةء ولا دخل للشرع فيهاء لأن «عموم الولايات وخصوصهاء وما 
يستفيده المتولي 0 يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرفء وليس 
لذلك حد في الشرع. . . . تعود ذات الآثار الفكصرية لتتتحدث عن أن 
ولايات الدولة هي هف 3 ولايات ديئية ومتاصب شرعية». . وحتى لو 
كان امراد من وصفها هذا هو الحث على العددل فيها طباً للمثوية الأجروية 
«قمن عدل في ولاية من هذه الولايات. وساسها يعلم وعدل» وأطاع أنله 
ورسوله بحسب الإمكان؛ فهو من الأبرار العادلين. ومن حكم فيها بجهل 
وظلمء فهو من الظالمين المعتدين طإإن الأمرار لفي نعيمء وإن القجار لني 
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جحيم 27 .2506 . حت لو كان هذا هو القصد. فلقد أسهم ذلك في 
إضقاء الطابع الديني على -جهاز ثكلدولة ابتعدت به مظالمه بعداً شديداً عن 
سلوكيات الدين!. . 

والموقف من الدولة.» التي بلغت فقي الظلم مبلغاً عظييأ اتسم هو 
الآخر بالتردد بين «الواقع الظالم الذي أصبح عادة مألوفة» وبين «مثل الشوع 
الي بلغت في تقديس العدل شاواً يأمر العقول والقلوب». . تأقدم أعلام 
سلقية العصر الوسيط على ونقد الدولة ومعارضتها», لكتهم إأحجموا عن 
«نزع الشرعية عن -جهازها الظالم» فدعوا لطاعتهء وتنهوا عن الشورة ضدهء 
وارتكبوا في سبيل ذلك تخريجات للنصوص الآمرة بالتبي عن المتكر باليد 
والفعل» بزعم أن تغير الواقع يدعونا أن نقف عند أدنى مراتب هذا العبي 
وآأضعفها!. . ولم يميزوا بين «الواقع الجديد» المحقق «للمصلحة»»ء والذي لا 
بد من تجاوز النص القديم لأجله. وبين «الواقع الجديد» الظالم والمحقق 
وللمفسدةوء وهو ما لا يجوز أن نطوع النصوص كي نضفي عليه شرعية 
الدين وقداسته! 

لقد قرر أعلام سلفية العصر الوسيط أن ماع السياسة أمران لا بد 
للولاة من أدائهاء وهما: «أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل» فهذان 
جماع السياسة العادلة والولاية الصاخة . 

وقررواء كذلك» أن ولاة الأموال ليسوا ملاكاً لما في أيديهم من أموال 
الأمة» بل هم نواب ووكلاء» ومن ثم فليس لهم أن يتصرفوا فيها تصرف 
المالكين  .‏ 

وقررواء أيضاً. أن طاعة ولاة الأمور مشروطة بأن لا تكون أوامرهم 


رن الاتفطار: 231 37. 
(7) الطرق الحكمية. صن 784. 


السلفية ذا 


معصية, إذ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”'؟2. 

تكن موقف هؤلاء الأعلام» المعادي للثورة» كطريق لإزالة الجور 
الذي اعترفوا بممارسة الدولة له. والمصاصي التي جأروا هم بالشكرى من 
شيوعهاء ومارسوا النقد لما والمعارصة لأهلها. . إن هذا الموققف المعادي 
للثورة هو أثر من آثار تحول «الواقع الظالم» إلى وأمر معتاد» أصبح يمارس 
سلطاناً على الفكر. حتى دعا هؤلاء الأعلام إلى تغيبر الفتوى ‏ من مشر وعية 
الغورة إلى التحذير منها ‏ تبعا لتغير هذا الواقع!. . ولربما كانت تجارب 
الأمة في الثورات. الفاشلة» عبر تاريخها الطويل» وما جرته من محن وما 
أسالت من دماء وما عطلت من مصالح . . الخ. . الخ. . ربما كانت هذه 
التجارب جزءا من الخلفية التي أقرزت هذا الموقف المعادي للثورة عند 
أعلام سلفية العصر الوسيط. . . 

ويلفت النظر أن الحركة السلفية كلها تتفق في هذا الموقف المعادي 
للثورة] . . . ففي [مقالات الاسلاميين] يقول الأشعري : إن أهل الحديث قد 
اتفقوا على أن «السيف ‏ [أي استخدام القوة في التغييرح ‏ باطل» ولو قيلت 
الرجال وسبيت الذرية» وأن الإمام قد يكون عادلاء ويكون غير عادل»: 
وليس لنا إزالقه وإن كان فاسقا وأنكروا الخروج عل السلطان, ول 
يروه! 27 

والقاضي أبو يعلى الفراء [885 8408ه 0٠35-59١1م]-‏ وهر من 
أعلام السلفية . يذكر كلمات إمام السلفية أحمد بن حتبل» التي رواها عنه 
صاحيه عيدوس بن مالك القطانء والي يدعو فيها إلى الاعترافه بسلطة 
الحاكم الذي يستيد بالسلطةء ويغلب الناس عل حكومتهم» بصرف النظر 


4712131316 السياسة الشرعية . ص‎ )١( 
. طبعة استانول سنة 1959م‎ . 401758 ١ عقالات الاسللاميين واتلاف المصلين. ج ا عى‎ )١( 


1 موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 


عن حظه من العدل ونصيبه من شروط الإمامة كما قررها الفقهاء! . . يقول 
ابن حنسل: «. . . ومن غلب بالسيفه حتى صار خليفة» وسمي أمسير 
المؤمنين. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآصر أن يبيت ولا يراه إماما 
عليهء يرا كان أو فاجرأء فهو أمير المؤمنين223:1. . . فهو هنا لا يبيح للناس 
استخدام السيف لقاومة الوائي الفاجر الذي استبد بحكومتهم. حتى ولو 
كان استخدامهم للسيف ردأ على استخدامه له في الاستبداد يما لا يستحق 
عن السلطة والسلطاتن!. . ويروي كذلك أبو يعلى عن الإمام أحمد أن تنازع 
عدد من المستبدين على السلطة لا يعقي الناس من ضصرورة الاعتراف 
يأحدهى إذ الولجب أتباع دمن غلبع؟ 20001 

وابن تيمية - الذي عاش في ظل دولة «سلاطين» المماليك ‏ رغم 
شجاعته في الحق. وجرأته التي أوصلته إلى السجن حتى مات فيه يردد في 
أثاره الفكرية تلك المأثورة التي تبرأ منها الشريحة» والتي تقول: وإن السلطات 
ظل الله في الأرضص»» ويحبف الطاعة للإمام الجائرء لآن ضررها أقل بما لا 
يقارن من أضرار العصيان «فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة 
بلا سلطان9!». كما يقول: «إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا 
يروت الخروج 1 الشورة] ‏ على الأئمة وقتالهم بالسيف, وإن كان فيهم 
ظلم. . لأن الفساد في القتال والفتئة أعظم من القساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتئة» فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى7:1). 

أما ابن القيم ‏ الذي عرفت عنه الشجاعة في الحق, والذي شارك 
شيخه ابن تيمية السجن والاضطهاد ‏ فإنه يجتهد كي يعلل ويبرر هذا 
الموقف السلفي المعادي للثررة. والذي لم تجتمع عليه فرقة إسلامية سوى 
(1) [الاحكام السلطانية] لأبي يعل. صى غ. طيعة الشاهرة ستة 1488 م - 
(5) المصدر السابق . صن 5. 


(5) السياسة الشرعية . صى 186 
(8) منهاج السنة. جة ؟ صى 487 طبعة القاهرة الأول. 


السلفية الى 


فرقة السلفية» فيتتحصدث عن السبب في قول السلفية بعدم استخدام 
السيف ‏ [القوة] ‏ في إنكار المنكر الذي شاع في المجتمع الإسلامي » رهم 
وجود النصوص القاطعة بوجوب ذلك. في القرآن والسنةء ويقول إن هذه 
القضية مما تغير فيها الواقع بتغير الزمانء ومن ثم فلا بد من تغير الفسرى 
فيها!. . ثم يجتهد لإيراد نصوص من السنة تؤيد عداء السلفية للثورة» 
فقيذكر حديث الصحاية الذين استأذنوا الرسول في قتال الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وكيف رد عليهم الرسول بقوله: ولا ما أقامرا 
الصلاة». . ونحن نتساءل: آلا يوحي استئذان الصحابة بقتال من يؤخر 
الصلاة من الأمراءء وتعليق الرسول عدم قتالهم على إقامتهم لهء أتهم إذا ل 
يقيموها يجوز قتالهم . . ومن باب أولى إذا أشاعوا في الآمة الظلم والجور 
والقساد؛ وعي ذنوب يتعدى ضررها ليشمل الآمة؛ وليست. كالصلاة» 
حقاً خاصاً من حقوق الله؟!. . 


إن ابن القيم يرى إن الإنكار على الملوك والولاة؛ بالخروج عليهم» 
هو أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. . . ومن تأمل ما جرى على الإسلام 
في الغتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر علل 
المتكر. فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكير منه. . . ولهذا لم يأذن الرسول في 
الإنكار على الأمراء باليد» لما يشرتب عليه من وقوع ما هو أعظم 
منه!. . .». . ولا يدع ابن القيم مجالاً للشك في أن داعيه إلى هذا !لوف 
هو والواقع الظالم» الذي عاش فيه» وشبح الانتكاسات التي مرت بها ثورات 
المسلمين ضد مظالم حكامهم على امتداد التاريخ» فهو يقول: «إن الواجب 
شيىء والواقع ثيءء والفقيه من يطبق بين الواقع والواجبء وينضذ 
الواجب بحسب استطاعته, لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع. 
لكل زمان حكم, والناس يزماتهم أشيه متهم يأيائهمء وإذا عم الفسوق 
وغلب على أهل الأرض فلو متعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكيامهم 
وقتاويهم وولاياتهم لعسطلت الأحكام. وقسسد نظام الخلق, وسطلت أكثر 
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الحقوق. . . . فأمام الضر ورة والغلبة بالباطل ليس إلا الاصطيار. والقيام 
بأضعف مراتب الإنكار؟ !2000 

فالدعوة واضحة للصبر عل المتكرء والاكتفاء «بسأضعف مصراتب 
الإتكار» وهي الإنكار بالقلب. الذي قال عنه الرسول 8ه إنه «أضعحف 
الإيمات!» , 


ولنا أن نتساءل: عتدما يعم الفسوق» ويتتشر الظلمء ويسود الخو 
ويصبسح الفساق هم الآئمة والحكام والولاة - سل والمفتون - في مجتسع 
الإسلام. . فأية حقوق ومصالح ونظم للخلق ندعسوهم أن يدفعوا ثمنآ 
للحفاظ عليها الخضوع لدولة الفساق والصبر على ألوان الفسوق؟!. . وألا 
يكون الأوفق والأكثر اتساقاً مع روح الإسلام أن ندعو إلى رفض المسور 
والظلم ومقاومة الجائرين» مع اشتراط الأعداد والاستعداد كي تكون 
مقاومة ولاة الجور مجدية» ونجاحها قريب المنال» على نحوما قرر المعتزلة في 
هذا الموضوع؟ ‏ [أنظر: الثورة] - 

ولناء أيضاء أن نتساءل: هل يتسق مع المنيج التصوصي للسلفية 
الاستناد. في رفضص الثورةء إلى بي الرسول 285ء عن قتال الآمراء الذين 
يؤخرون الصلاة ‏ مجرد تأخير.؟ . . في الوقت الذي نهمل فيه حديثاً نبوياآ 
واضحاً وحاسياً يدعو المسلمين إلى اللجوء إلى السيف والاعتصام به إذا ما 
واجههم الثر في المجتسع الذي يعيشون فيه؟. . لقد سأل الصحاي 
حذيفة بن أليمان رسول الله : 

«يا رسول انتدء أيكون بعد الخير الذي أعطينا شرء كا كآن قبله؟! 

قال: نعم . 

اقلت قبمن نعتصم؟! 


(9) أعلام الموقعين. جا“ صن 4ه جاع صن 230 . 


السلفية اه 


قال : بالسيف!.. 

ويزيد من أ*مية تساؤلدا عن سر إغفال السلفية ‏ أصحاب المنبج 
النصوصي - لهذا النص. أن أئمة السلفية قد رووه في مسانيدهم . . فلقد 
رواه أحمد بن -حتبل - وهو إمام السلفية ‏ ورواه أبو داود ‏ وهسو من أعلام 
السلفيين!-. . لكنه «الواقع الظالم» ‏ كما قلنا ‏ قد شرك بصماته على فكر 
هؤلاء الأعلام , منف تبلور حركتهم وحتى صحوتها في العصر الوسيط. 


ا فنا 


لقد بدأت الحركة السلفية» في العصر العباسىء كتيار فكري محافظ. 
تحصن أعلامه بظواهر النصوص والأثورات» عندما علا سلطان العقل. 
وأصبح فكر المعتزلة العقلاني أهم قسمة تميزت بها الحياة الفكرية يومئذ في 
الامبراطورية العربية الإسلامية. . ذلك أن السلفية قد رأت الأخطار محدقة 
بصورة الإسلام الأولى» التي ناسبت مدارك الإنسان العربي في عصر البعثة. 
يوم كانت بساطة البيئة وفقر المجتمع يجعل النصوص واللأشورات كافيية في 
الحداية والرشاد واليقين. . يل لقد رأت السلفية أن صورة الإسلام تلك قد 
أصبحت غريبة في مجتمع أخذ يتفلسقب» ويقدم عقائد الإسلام على نحوما 
يقدم الفلاسفة النظريات. فنشأت وتبلورت لتعيد الإسلام إلى صورته 
الآولل. وبساطته الأصليةء رغم ما طم على المجتمسم من تغيرات 
وتطورات» ورغم ما فعلته المواريث الحضارية لشعوب البلاد المفتوحة: وما 
بلورته من بناء حضاري جديد جاء ثمرة لامتزاجها بفكر الإسلام. . 

ولقد استجايت السلفية ليساطة الفكر عند العامة وفقر الفكر ا مركب 
والفلسفي عند الجمهورء وكذلك استجاب لفكرها وأعلامها العامة 
والجمهور. . . فسارت تصارع الفلسفة وتناهضى المتكلمين» معتسدة عل 
النصوص وا أثورات . . واستمرت هكذا في عصر نشأتها الأولىء وكذلك في 
عصرها الوسيط . . وأيضاً من خلال الحركة الوهابية في العصر الحديث» 
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تلك الحركة التي خبضتء في شبه الجزيرة العربية» بمهمة تجديد الدين وتنقية 
عقائده من البدع والخرافات التي تراكمت عليه طوال عصر المساليك 
والعثمانيين. . . وكذلك استمرت السلفية حركة تجديد وبعث وإحيماء من 
خلال الخركة الستوسية في شمال إفريقيا. . . ومن خلال الحركة المهدية في 
السودان. .. 

على أن أكثر مدارس الحركة السلفية خطراً وعظمة وأثرأ» في الحصر 
الحديث. كانت تلك التي قادها جمال الدين الأفغاتي والإمام محمد عيده» 
والقي كسان من أعلامها عبدال رمن الكواكبي وعبدالحميد بن باديس. . 
ذلك أن هذه المدرسة السلفية قد ذهبت في عقائد الدين وأصوله مذهب 
السلف القدماء. ونحت في مشكلات الدنيا وقضايا الحضارة نحو المعتزلة». 
فرسان العقلانية العربية الإسلامية» فكان تجديدها للدين وتحريرها للعقل» 
وتبشيرها بحضارة عربية إسلامية متميزة لتكون أمفى سلاح لمواجهة سا 
طرحه الزحف الاستعماري الأوربي على الشرق من تحديات, كما التأم في 
البناء الفكري الذي صاغه أعلامها ذلك الانقسسام الذي حدث يظهور 
السلفية القديمةء عندما انقسمت الأمة إلى : نصوصيين. وعقلانيين. ففي 
هذ! البئاء تجاورت النخصوص مع العقلانية» وغد! العقل أداة الإنسان الأولى 
في وعي التصوص! . 
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